
الوضـــع الحـــ لاقتصـــاد تـــونس يقودهـــا
لسياسات محفزة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل هيكلية تكبله من دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وتنويع
مصـادر دخـل الحكومـة، إذ تعـاني الحكومـة مـن شـح في مصـادر التمويـل بسـبب القصـور الحاصـل في
التحصــيل الضريــبي والتوســع في الســوق غــير الرســمية في البلاد الــتي بــاتت تنــافس الســوق الرســمية
كــثر مــن بنســبة % مــن حجــم المعــاملات الاقتصاديــة، فبحســب مكتــب العمــل الــدولي تــبين أن أ
% من الشباب التونسي الذين تتراوح أعمارهم بين - يعملون في السوق غير الرسمية من
قبيــل التجــارة علــى الحــدود والتجــارة غــير القانونيــة والــتي تشمــل بيــع المحروقــات والمــواد الإلكترونيــة
ــثر مــن العمــل ك ــوفير أ ــح ال ــاب مصــدرًا للرب ــبره الشب ــغ، ممــا يعت ــالعملات والذهــب والتب والتجــارة ب

الوظيفي.

وكانت مؤسسة كارنيغي الأمريكية نشرت دراسة معمقة في  من الشهر الجاري حول الإصلاحات
الاقتصادية في تونس والتي أنُجزت خلال  أشهر، تضمنت الدراسة ثلاثة أقسام شمل القسم الأول
تشخيصًا موضوعيًا للواقع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس، وفي القسم الثاني
حلــولاً لمساعــدة تــونس لتجــاوز محنتهــا، أمــا الجــزء الثــالث فقــد تضمــن نــداءً مــن المؤســسة الأمريكيــة
ـــة للمـــضي في ي ـــونس وإســـعافها بالاســـتثمارات الضرور ـــوجه إلى ت ـــة للت ـــة والأوروبي ـــدول الخليجي لل

اقتصادها وتحريك النمو فيها.

الوضع المح للاقتصاد التونسي
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التحــدي الأبــرز الــذي واجهــه الاقتصــاد التــونسي بعــد الثــورة مبــاشرة يتمثــل في ارتفــاع نســبة التضخــم
بينما بقيت نسب النمو محدودة، فضلاً عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تونس خلال فترات
متقطعة من السنوات الماضية والتي نفّرت المستثمرين من البلاد وأدت لإغلاق أو توقف العديد من
ية، واليـوم الاقتصـاد التـونسي يعـاني مـن خطـر الانكمـاش بمعـنى انخفـاض الإنتـاج المشـاريع الاسـتثمار
ير المالية السابق أيام الحكومة وارتفاع نسبة البطالة وتراجع نسبة التضخم حسب ما يشير إليه وز

الانتقالية.

فمعظــم القطاعــات الاقتصاديــة والمؤســسات الصــناعية المنتجــة تــأثرت بالتــداعيات الســلبية لفقــدان
الأمـــن والإرهـــاب الـــذي ضرب البلاد خصوصًـــا بعـــد مقتـــل  سائحًـــا علـــى إثـــر اســـتهداف المنتجـــع
يـــرة الســـياحي في محافظـــة سوســـة الســـياحية في حـــزيران/ يونيـــو العـــام المـــاضي، والـــذي اعتبرتـــه وز
السياحة التونسية كارثة وضربة كبيرة على الاقتصاد والسياحة، إذ توفر السياحة % من دخل
كثر البلاد من العملات الأجنبية أي . مليار دولار سنويًا كما توفر  ألف فرصة عمل مباشرة وأ

من مليوني فرصة عمل غير مباشرة ترتبط بالسياحة كالصناعات التقليدية ونقل السياح.

كمــا خسرت تــونس  مــا يقــرب مــن  مليــار دولار خلال الســنوات الأربــع الماضيــة بســبب الاحتجاجــات
الاجتماعية المتكررة بمنطقة الحوض المنجمي في مصانع الفوسفات ومشتقاته، اضافة إلى الخسارة

بسبب انحباس الأمطار في القطاع الزراعي التي  قدرت بـ % من المحصول الزراعي من الحبوب.

كـده محـافظ المصرف المركـزي، لأن تبـدو فرصـة تـونس مـن التعـافي مـن الانكمـاش ضئيلـة بحسـب مـا أ
عوامــل الانكمــاش الاقتصــادي لا تــزال مســتمرة والإقلاع في الاقتصــاد لــن يتحقــق قبــل عــام ؛
ففي ظل هذا الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد ستكون تونس خلال سنة  مطالبة بتسديد

كثر من  مليار دولار من الديون الأجنبية. أ

وفيما يخص معدل النمو الاقتصادي في تونس فقد انخفضت توقعات تحقيق الاقتصاد التونسي



للنمو من معدل % إلى % بحسب صندوق النقد والذي توقع أيضًا أن تشهد نسبة التضخم
. في عام %. إلى  عام %. تحسنًا من

القروض تتساقط على تونس

بعــد إطلاع الجــانب الأمريــكي علــى الإصلاحــات الــتي قــامت بهــا الحكومــة التونســية خلال الشهــور
الثمانية الماضية وافقت الحكومة الأمريكية على إقراض تونس مبلغًا وقدره نصف مليار دولار بفائدة
ضئيلة لا تتجاوز .% ويتم منح القرض لهم في  مايو/ أيار العام الجاري، على أن تقوم الحكومة
التونسية بإصدار سندات مقوّمة بالدولار خلال الأسابيع المقبلة، علمًا أن تونس خططت للتوجه إلى
الأسواق الأوروبية لاقتراض قرابة مليار يورو بفوائد عالية تتراوح بين -% لتمويل ميزانية الدولة

يع النمو، إلا أنها وبعد الحصول على القرض الأمريكي قررت تأجيل التوجه إلى أوروبا.  ومشار

كبر قرض في صندوق النقد الدولي وافق مبدئيًا على منح تونس قرضًا قيمته . مليار دولار وهو أ
تاريخ تونس على أن يتم صرفه خلال خمس سنوات، وفي سياق متصل كانت ممثلة البنك الدولي
في تـــونس إيلين مـــوراي قـــالت إن البنـــك يعتزم إقـــراض تـــونس نحـــو  مليـــارات دولار في الســـنوات

الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد.

الاستثمارات السعودية في تونس

الحكومــة التونســية طرقــت بــاب المســتثمرين الخليجيين وأبــدت تعاونهــا معهــم للقــدوم إلى تــونس
والاستثمار، وقدمت العديد من التسهيلات والامتيازات لهم.

ومن هذه الامتيازات ما تم تقديمه للمستثمر السعودي الذي يحظى بأهمية كبيرة في تونس، أبرزها
الســماح لهــم بالتصــدير لمشــاريعهم دون قيمــة مضافــة وإعفــائهم مــن الضريبــة الجمركيــة والســماح
 بالتملك المباشر للمشروع سوى الزراعية منها التي يتم فيها تأجير الأراضي الزراعية لمدة تصل إلى

عامًا.



وكانت تونس قد طرحت خيارات عديدة أمام المستثمرين السعوديين إما من خلال الاستثمار المباشر
بملكية كاملة أو مشاريع مشتركة مع مستثمريين محليين، علمًا أن المستثمريين السعوديين لديهم

مشاريع سياحية في منطقة سوسة بملكية كاملة.

وهناك عدد من المشاريع الاقتصادية في تونس قاب قوسين أو أدنى للمباشرة بها بعد توافر التمويل
ية والصناعية السعودية، وبحسب ما ورد اللازم، بعد وضع الدراسات اللازمة من قبل الغرفة التجار
عن قنصل تونس في جدة قوله أن السعودية من أوائل الدول التي استثمرت في تونس التي تسعى

إلى رفع نسبة الاستثمارات السعودية في البلاد ودعم الشراكة بين البلدين.

فهنــاك العديــد مــن المشــاريع الســعودية القائمــة حاليًــا أهمهــا الموجــودة في سوســة والــتي تعتــبر مــن
المناطق الواعدة والمهيأة للاستثمار أهمها مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية في النفيضة
بمساحـــة  هكتـــار، وإحـــداث مينـــاء للـــرحلات الســـياحية وإنشـــاء منـــاطق ســـياحية في هرقلـــة
بمساحة  هكتار وتبلغ طاقة الإيواء التقليدية المعدة لهذا المشروع  ألف غرفة تتضمن كذلك

ميناءً ترفيهيًا وملاعب ومنتجعات ومساحات ترفيهية مفتوحة.



وشهد الأسبوع الماضي توقيع غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة للوسط
في تــونس بحضــور قنصــل تــونس في الســعودية اتفاقيــة تعــاون وشراكــة لتيســير حركــة الاســتثمارات

السعودية في جهة الوسط بتونس.

يـارة لـه إلى السـعودية في ديسـمبر/ كـانون الأول السـنة الماضيـة عقـد وكـان البـاجي السـبسي في أثنـاء ز
كـد رغبته تحويـل تـونس إلى عاصـمة السـياحة خلالهـا عـدة لقـاءات مـع رجـال أعمـال سـعوديين، قـد أ
والعلاج العربية، واستمع من رئيس الغرف السعودية عبد الله بن عبد الرحمن الزامل إلى المعوّقات
التي تواجه المستثمر السعودي وسبل حلها وأثنى على قطاع الأعمال السعودي لتطوير مشروعات
استثمارية في تونس، ولفت أن تونس تتجه لتعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح
للدولة أن تمنح للقطاع الخاص بناء مشاريع بنية تحتية واستثمارات كبرى، واتفق مجلس الأعمال
السعودي التونسي على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين يُدعم من حكومة البلدين
برأس مال ضخم ويشارك فيه رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، مع مقترح لإنشاء شركة للنقل
يــق عمــل اســتثماري مــن الجــانبين لدراســة الفــرص البحــري، واتفــق الجانبــان كذلــك علــى تشكيــل فر

ية المجدية وترويجها على المستثمرين. الاستثمار

وتصل قيمة الاستثمارات السعودية في تونس لنحو  مليون دولار وفرت  فرصة عمل،
وبلغت قيمة المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية  مليون دولار ووافق
الصندوق على تقديم قرض لتونس بقيمة  مليون دولار لتمويل مشروعات إنتاج كهربائي فضلاً

عن فرص التبادل التجاري في مختلف القطاعات الإنتاجية بين البلدين.

التبادل التجاري بين السعودية وتونس

ارتفع التبادل التجاري بين السعودية وتونس من  مليون دولار في عام  إلى  مليون
دولار في عــام ، أي بمعــدل نمــو بلــغ نحــو % خلال الســنوات الأربــع الماضيــة، بمتوســط نمــو

يبًا. سنوي % تقر



وتعـد أهـم السـلع المصـدرة مـن السـعودية إلى تـونس المـواد الكيميائيـة مثـل البـولي إثيلين والـبروبيلين
بكثافــاته المختلفــة وأغطيــة وســدادات مــن معــادن مختلفــة، في حين تســتورد مــن تــونس فوســفات
يتـون وأدويـة تحتـوي علـى مضـادات، ويـبين يـت الز كالسـيوم بنـوعيه وثـالث فوسـفات الصوديـوم وز

يال. الرسم أدناه التبادل التجاري بين البلدين منذ عام  وحتى  والقيمة، مليون ر
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